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مقدمة 

ب

: مقدمة 

بل نزله " ولم یجعل له عوجا"الحمد الله الذي نهج لنا سبیل الرشاد، وهدانا بنور الكتاب، 
، "لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حكیم حمید"قیما مفصلا بینا، 

وشرفه وكرمه ورفعه وعظمه وسماه روحا ورحمة وشفاء وهدى ونورا، وقطع منه بمعجز 
ین، وأبانه بعجیب النظم عن حیل المتكلفین، وجعله متلوا لا یمل التألیف أطماع الكاذب

. على طول التلاوة ومسموعا لا تمجه الآذان، لا تنقضي عجائبه ولا تدرك أسراره

إن القرآن الكریم هو المعجزة الخالدة التي ارتضاها االله سبحانه وتعالى لدینه وتكفل 
، فهو إذاً رسالة أبدیة وحجة بالغة، أفحم "ظونإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحاف"بحفظها، 

قل لئن اجتمعت "البلغاء وحیر العقلاء، فوقفوا أمامه حائرین، وعن الإتیان بمثله عاجزین 
".الإنس والجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله أبدا

ما بقي هذا ولهذا فقد استلهم القرآن قوته في إثبات وجوده من روح داخلیة، ترافقه
الوجود قائما، فهو الغایة والوسیلة على حد سواء، على خلاف معجزات الرسل الأخرى 
التي وصفت بالآنیة من جهة، وكونها وسیلة فقط من جهة أخرى، إذ لم تتعد حدود إثبات 

.الرسالة لتكون جزءا منها

اء االله، وعلى هذا الأساس فإن القرآن باق ما دامت السماوات والأرض إلا أن یش
مستوى مادي، یتكفل االله بحفظه ومنعه من : ومصون من جهتین أو على مستویین

الاندثار بدحض كل مخالف أو معاند، ومستوى معنوي من خلال ما حواه من الأسرار 
الغیبیة والأسالیب البیانیة، الأولى موجهة للبشریة جمعاء دون استثناء، أما الثانیة فهي 

عربیة من العرب والعجم على حد سواء، فهو لا یزال یخاطب موجهة لفطاحل اللغة ال
أم یقولون افتراه قل فأتوا بسورة "العقول بأسالیب تعدت مستوى الفنیة إلى مستوى الإعجاز 

خصوا من : "نزلت هاته الآیة على أمة وصفت بالبلاغة قال عنها الجاحظ" من مثله



مقدمة 

ج

ما أن تلك الأسالیب قد تعددت ، ك"البلاغة والحكم ما لم یخص به غیرهم من الأمم
لیناسب ذلك التعدد كل طبقة وما تفهمه، وكل فئة وما تدركه، ولهذا كان منها الجدل 
المحاورة، المثل والقصة وغیرها، وكلها تشترك في كونها لا تخرج عن الإطار العام 

.لطبیعة البیئة التي نزل فیها القرآن

لت حظا وافرا، من الدراسة بین القدماء ومن أهم مظاهر الإعجاز القرآني التي نا
، مما جعلتنا نتعمق في أغوارها حتى نكتشف دلالتها »ظاهرة التكرار« و المحدثین 

دلالات التكرار في تأسیس مفهوم «المتنوعة و من هذا المنطلق جاء بحثنا تحت عنوان 
.الكثیر تكرارالقد وقع اختیارنا على سورة الرحمن لوصفها» التوحید سورة الرحمن نموذجا

و لقد جاء التكرار في سورة الرحمن لإیقاظ المشاعر وإلفات العقول وذلك لما 
تقتضیه الموقف من یقظة ووعي و جذر من أن یفلت من بین یدي الإنسان ما ینبغي أن 
یلقى به هذا الموقف للاستعداد النفسي و العقلي حتى ینتفع بما فیه من عبرة و عبر، و 

ا الموقف بأسلوب مألوف فربما غفل عنه كثیر من الناس وربما التفت لو جاء عرض هذ
» بأي آلاء ربكما تكذبان«: إلیه من التفت منهم بنفس فاترة وعقل شارد فتكرر لفظ

معرض متكامل لنعم االله ولقدرته ولرحمته وجلالته وعظمته، فإذا طاف الإنسان في هذا 
إلى كل ما ضم علیه هذا المعرض من المعرض و لم یكن معه الدلیل الذي یشیر له و

خیر، و ینبهه إلى ما ینبغي إلى ما یتزود به هذا الخیر وربما طاف ما طاف ثم خرج 
صفر الیدین لم یحمل من المعروضات إلا صورا وخیالات لا تلبث أن تزول فكأن قوله 

من هو الدلیل الذي یصحب قارئ السورة و سامعها » بأي آلاء ربكما تكذبان«: تعالى
أولها إلى آخرها كلما عرفت آیة من آیات االله أو تجلت نعمة من نعم طلع علیه هذا 

دون أن یتغیر وجهه أو صوته " بأي ىلاء ربكما تكذبان:"الدلیل یقول له هذا القرآن الكریم
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حتى یكون ذلك ألف لقارئ السورة أو سامعها فإنه طوال هذه الرحلة لا یتغیر علیه وجه 
وفي ذلك ما فیه من تأثیر نفسي واطمئنان قلبي ویقول الزركشي عن الدلیل ولا صوته

:هذه الآیة

:إن التكرار یكون لتعدد المتعلق كما في قوله تعالى«

فإنها وإن تعددت فكل واحد منها متعلق بما قبله وإن االله تعالى » بأي آلاء ربكما تكذبان«
تي خلقها لهم، وكلما ذكرَ فصلا خاطب بها الثقلین من الجن والإنس وعدد علیهم نعمه ال

.»من فصول، طلبَ إقرارهم واقتضاهم الشكر علیه، وهي أنواع مختلفة وصور شتى

وقد استفدنا في دراستنا من مراجع ومصادر متنوعة تأتي كتب التفسیر في 
مقدمتها والتي أوضحت لنا كثیرا من الغموض  في فهم معاني الآیات ومنها كتاب سید 

).التفسیر القرآني للقرآن(لقرآن وكتاب عبد الكریم الخطیب قطب في ظلال ا

أما المنهج الذي اتبعناه ووجدناه أجدر لتحلیل هذا الموضوع تحلیلا یمكن من 
المنهج الوصفي "الوقوف على الظاهرة لأوجهها المتعددة ومن زوایاها المختلفة هو 

".التحلیلي لدراسة التكرار

لب من الباحث وضع خطة محكمة تنیر دربه حتى وإیمانا منا بان أي دراسة تتط
یصل إلى مبتغاه، و بقدر ما تكون تلك الخطة واضحة المعالم سهلة المسالك كلما كان 
الولوج إلى ذلك الموضوع أیسر و الكشف عن حقائقه أبسط و أفضل فقد استقر رأینا 

مقدمة بینا على خطة مكونة من فصلین الفصل الأول نظري و الثاني تطبیقي فبدانا ب
فیها أهمیة الموضوع و منهج البحث و خطته ثم تطرأنا إلى الفصل الأول الذي تناولنا 

وتعریف الدلالة وعلاقتها بالتكرار ) لغة واصطلاحا، أنواعه، أغراضه(فیه تعریف التكرار 
.خاصة بتوكید المعنى
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التمثیل أما الفصل الثاني فقط طبقنا فیه المفاهیم السابقة على سورة الرحمن ب
.والشرح وأخیرا ختمنا بحثنا المتواضع بملخص تناولنا فیه أهم النتائج المتوصل إلیها

وبما أن أي بحث لا یخلوا من مصاعب وعراقیل فأول مشكلة واجهتنا هو تناثر 
المادة العلمیة بكثرة خاصة بین ثنایا كتب التفسیر مما جعل التحكم فیها أمرا صعبا فهذا 

.الإطلاع على أغلبهایستدعي منا ضرورة

وذلك لما لمسنا فیه من إهتمام " مزهودسلیم"ختاما نقدم شكرنا للأستاذ المشرف 
بالموضوع و تحمس إلیه فلم یبخل علینا بوقته وعلمه ونصائحه، كما نشكر الدكتورة 

. بوفارس من جامعة الأمیر عبد القادرصباح





في القرآن الكریمظاهرة التكرار الفصل الأول                                      
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ظاهرة التكرار في القرآن الكریم :

واهر التي شغلت الباحثین قدیما وحدیثا یعد التكرار في القرآن الكریم من أهم الظ
إلى انشغالهم هذا دلیل على الأهمیة التي تحملها هذه الظاهرة في طیاتها، فهي إضافة و 

اهر الإعجاز في القرآن كونها أحد أسالیب العرب في بناء كلامهم، هي مظهر من مظ
أهل الأنصاف، أما أهل التعصب وذوو هذا السر لا یمكن أن یقر به إلاَّ لعلالكریم، و 

جعلوه نافذة وا ذلك عیبا في القرآن الكریم، و المفاهیم المغلوطة فقد اعتبر الأحكام المسبقة و 
هذه الفئة لا تزال رائحتها تنبعث منذ العصور الأولى فیه، و لها الطعنیحاولون من خلا
على مر العصور قد أشاروا إلیها و لهذا نجد أن الكثیر من العلماء و للقرآن الكریم، و 

:حذروا منها

بعض الطاعنین في القرآن الكریم من الملا ":فابن قتیبة یذكر هذا الأمر فیقول
في و ﴾فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان﴿ :ة التكرار في الكلام مثل قوله تعالىحدة تعلقوا بظاهر 

.)1("لا إفادةالأنبیاء والقصص من غیر زیادة و تكرار 

الذي الاختصارد یوجد في القرآن الحذف الكثیر و ق"یقول الخطابي إنهم یقولونو 
التكرار المضاعف، كقوله معناه، ثم قد یوجد فیه العكس منه یشكل معه وجه الكلام و 

لیس واحد من المذهبین بالمحمود عند و ﴾رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانفَبِأَيِّ آلاَء﴿:تعالىسبحانه و 
.)2("أهل اللسان

منهم السكاكي وهو یتكلم عن مطاعن الضالین والرد علیهم أیضا، و كما یذكر 
في القرآن من رار شيء معیب، خال عن الفائدة، و بهة في أن التكلا ش"أنهم یقولون

-،شرح السید أحمد صقر،م دار التراث)32ص (مسلم،تأویل مشكل القرآن،عبد االله بن : ابن قتیبة-)1(
).م1973- ه1303:(2القاهرة،ط

،تحقیق محمد خلف الله )52-51ص(عبد القاھر الجرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن/ الخطابي، الرماني،-)2(
.،د، ت4القاھرة،ط-أحمد، محمد زغلول سلام، دار المعارف
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غیر ذلك مما ینخرط في هذا رعون ونظائرها و یعودون قصة فالتكرار ما شئت و 
.)1("المسلك

ي یمكن أمام طعون الملاحدة هذه كان لزاما علینا أن نبحث عن الأبعاد الحقیقیة التو 
:الآتیةهو ما سیتكفل به المدخل الذي یحتوي النقاط أن تحملها هذه الظاهرة، و 

.تعریف التكرار.1
.أنواع التكرار.2
.أغراض التكرار.3

-ه1407(2بیروت،ط-،دار الكتب العلمیة)592ص(أبو الیعقوب یوسف بن أبي بكر، مفتاح العلوم،السكاكي -)1(
).م1987
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:)1(رتعریف التكرا-1

:لغة-1-1

الراء أصل صحیح، یدل على جمع و تردید، من ذلك كررت، وذلك رجوعك و الكاف
.)2(الأولى، فهو التردیدإلیه بعد المرة 

)3(یقال كرر الشيء تكریرا أعاده مرة بعد أخرىوهو مصدر كرر إذا أعاد وردد، و 

:اصطلاحا-1-2

ركشي بقوله إعادة اللفظ أو مرادفه ز و یعرفه ال، )1(هو دلالة اللفظ على المعنى مرددا
.)2(لتقریر معنى

قیاس مصدر الفعل كرر هو التكریر، أما التكرار بفتح التاء فقیل هو محول عن التكریر وقیل هو مأخوذ من كرر -)1(
.للمبالغة و التكثیر

تحقیق و شرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة ) 4/79(، الكتابنظر سبیویه أبو بشر عمر بن عثمان قنبرا
.)م1982-ه1402:(2القاهرة،ط- الخانجي

-تحقیق رمزي منیر بعلبكي، دار العلم للملایین) 2/1205(بن درید أبو محمد بن الحسن، جمهرة اللغة
).م1987:(1بیروت،ط

.ت،، تحقیق عبد السلام محمد هارون،دار الفكر،د )5/126(اللغةفارس،معجم مقاییسابن: نظرا-)2(

.القاهرة،د، ت-دار المعارف) 5/3851(رَّابن منظور، لسان العرب،مادة كر:رظان)3(

.دار الكتاب العربي،د ،ت)3/125(مجد الدین محمد بن یعقوب،القاموس المحیط:الفیروزبادي

).1981-ه1401(بیروت- دار الفكر) 567ص(محمد بن أبي بكر،مختار الصحاح:الرازي

-دار الكتب العلمیة) 417،169ص(إنعام نوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة
). م1996-ه1417(2بیروت،ط
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بیان التعریف هو أنه لابد من وجود دال ومدلول على أن یكون هناك تردید، و 
لعل النقطة هذه بالذات أكان المكرر الدال أم المدلول، و بغض النظر عن  المكرر سواء 

.هي التي أدت  بالباحثین إلى اتخاذها كأساس لتقسیم أنواع التكرار-التردید–

:أنواع التكرار- 2

هذا راجع لطبیعة الدراسة، فاللغویون لهم كرار تختلف حسب الدارسین، و ع التإن أنوا
معاییرهم كما أن لدارسي القرآن معاییرهم أیضا، وإن كان في حقیقة الأمر أن القرآن لا 

لهذا فإننا سنعمد إلى ذكر أهم التقاسیم سواء ن كونه جزءا من اللغة العربیة، و یخرج ع
.ن الكریمالمتعلقة منها باللغة أم بالقرآ

تحقیق أحمد الخوفي، بدوي طبانة، ) 3/7(عرابن الأثیر ضیاء الدین،المثل السائر في أدب الكاتب و الشا-)1(
).م1984-ه1404(2الریاض،ط–منشورات دار الرفاعي 

نصر االله بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكیم بن عبد الواحد الشیباني الجزري أبو الفتح : و ابن الأثیر هو
ه،من مؤلفاته المثل 637تاب،توفي سنة وزیر من العلماء الك: الملقب ضیاء الدین، المعروف بابن الأثیر الكاتب

.السائر في أدب الكاتب و الشاعر، كفایة الطالب في نقد كلام الشاعر

).م1986(7بیروت،ط- دار العلم للملایین) 8/31(الزركلي خیر الدین،الأعلام:أنظر

.بیروت،د،ت-تحقیق إحسان عباس، دار صادر) 5/389(ابن خلكان، وفیات الأعیان

).م1980-ه1400(3دار الفكر،ط ) 3/10(بدر الدین محمد بن عبد الله، البرھان في علوم القرآن:الزركشي-)2(
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:في اللغة- 2-1

:)1(إلى قسمین) اللفظ و المعنى(المدلولالدال و ینقسم التكرار باعتبار

كنصحك للأحد بقولك طالع طالع فهنا قد كرر اللفظ :المعنىالتكرار في اللفظ و -1
مما ورد من كلام العرب في هذا المجال قول أبي ذاته أیضا، و ذاته الذي یحمل المعنى

: الطیب المتنبي

.)2(وَلَمْ أَرَ مِثْلَ جِیرَانِي وَمْثْلِي          لِمِثْلِي عِنْدَ مِثْلِهِمْ مَقَامُ 

:و ینقسم هذا النوع من التكرار بدوره إلى قسمین

:هو على نوعینو :مفید-1-1

التكرار في اللفظ و المعنى یدل على معنى واحد و المقصود به غرضان -
رَ ذَاتِ ﴿كقوله تعالى: مختلفان وَإِذْ يعَِدكُُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائفَِتـَينِْ أنََّـهَا لَكُمْ وَتَـوَدُّونَ أَنَّ غَيـْ

ليُِحِقَّ الحَْقَّ وَيُـبْطِلَ لِمَاتهِِ وَيَـقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِريِنَ الحَْقَّ بِكَ الشَّوكَْةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيرُيِدُ اللَّهُ أَن يحُِقَّ 
ليُِحِقَّ ،يحُِقَّ الحَْقَّ «:هو قولهالمعنى و فهذا تكریر في اللفظ و ، )3(﴾الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ 

الإرادتین، والثاني تمییز بین ذلك أن الأولو إنما جيء به هاهنا لاختلاف المراد،و »الحَْقَّ 
بیان لغرضه فیما فعل من اختیار ذات الشوكة على غیرها، و أنه ما نصرهم وخذل 

.)4(أولئك إلا لهذا الغرض

،إنعام نوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم )3/7(، المثل السائر)ه637(ابن الأثیر: أنظر- )1(
)418،417(البلاغة

.شرح أبي بقاء العكبري،دار الفكر،د،ت) 4/73(أبو الطیب المتنبي، دیوان أبي الطیب المتنبي-)2(

.8- 7:سورة الأنفال-)3(

).3/9(، المثل السائر)ه637(لأثیرابن ا-)4(
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اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرَسُولهِِ ﴿:وعلى هذا المنوال ورد قوله تعالى أیضا إِنمَّ
أمَْرٍ جَامِعٍ لمَْ يَذْهَبُوا حَتىَّ يَسْتَأْذِنوُهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنوُنَكَ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ وَإِذَا كَانوُا مَعَهُ عَلَى

هَ غَفُورٌ إِنَّ اللَّ 
إذ بدأ بها " الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرَسُولهِِ "تعالى قد كرر فظاهر الآیة أن االله سبحانه و ، )1(﴾رَّحِيمٌ 

یدخل في هذا الباب، فاللفظ مكرر بید الآیة لیعیدها مرة ثانیة، و هو حقیقة، إذ هو
هو غیر موجود في الغرض یختلف، و القصد الذي رمت إلیه الآیة هو التخصیص، إذ 

،و )الأفضل زید(قلنا و ) زید الأفضل(ترى أننا إذا قلناالأول و موجود في الثاني، ألا 
) زید الأنقص(أو )زید الأجمل(یجوز أن تبدل صفة الفضل فیه بغیرها أو بضدها فیقال 

.)2(لم یكن تغییر عنهوجب تخصیصه بالنفس و ) الأفضل زید(إذا قلنا و 

،وَلا أنَتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ،لا أَعْبُدُ مَا تَـعْبُدُونَ قُلْ ياَ أيَُّـهَا الْكَافِرُونَ ﴿:تعالىكذلك قوله و 
ذه والظاهر في ه،)3(﴾لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَِ دِينِ ،وَلا أنَتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ،وَلا أنَاَ عَابِدٌ مَّا عَبَدتمُّْ 

أریدت به العبادة فیما "لا أَعْبُدُ "فقولهالأمر غیر ذلك،تكرار، و الآیات أیضا أن هناك 
إلا لا تدخل" ما"تدخل إلا على مضارع في معنى الإستقبال، كما أن لا" لا"یستقبل لأن

ما كنت قط عابداأي و ، »أنَاَ عَابِدٌ مَّا عَبَدتمُّْ ولا«:قولهعلى مضارع في معنى الحال، و 
یعني لم یعهد منه عبادة صنم في الجاهلیة فكیف یرجى ذلك فیما سلف ما عبدتم فیه،

.)4(من في الإسلام

.62:سورة النور-)1(

).3/10(ابن الأثیر،المثل السائر،-)2(

سورة الكافرون-)3(

- محمدمطبعة مصطفى ) 4/238(الزمخشري محمود بن عمر، الكشاف عن غوامض التنزیل- )4(
محمود بن عمر بن أحمد الخوارزمي، جار االله أبو القاسم إمام عصره في اللغة و : و الزمخشري) ه1354(1مصر،ط
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و :التكرار في اللفظ و المعنى یدل على معنى واحد و المقصود به غرض واحد-
لتكرار دلالة التعجب من او ، )1(﴾رَ َّقتُِلَ كَيْفَ قَدَّ رَ، ثمُ َّفَـقُتِلَ كَيْفَ قَد﴿:مثال ذلك قوله تعالى

علیه ورد و )2()ما أشعره( أو ) قتله االله ما أشجعه( هذا كما یقال وإصابته الغرض، و تقدیره 
:قول الشاعر

)3(أَسْلَمِي          ثَلاَثُ تحَِيَاتٕ وَ إِنْ لمَْ تَكَلَمِ َّ أَسْلَمِي ثمُ َّ نَـعَمْ فَأَسْلَمِي ثمُ 

لتقریر المعنى المراد بهكل هذا إیحاء بالغة في الدعاء لها بالسلامة، و هذا مو 
، لأن قولنا لا إله إلا االله )لا إله إلا االله وحده لا شریك له( من أجل ذلك نقولإثباته، و 

مثل قولنا وحده لا شریك له، و هما في المعنى سواء، و إنما كررنا القول فیه لتقریر 
ي مثل هذا التكریر فالناس من یخالف فیه كالنصارى، و ذلك لأن منالمعنى وإثباته، و 

.)5(أحسن و أشد موقعاو )4(المقام أبلغ من الإیجاز

ه، و من أشهر كتبه الكشاف عن غوامض التنزیل، و 528النحو و البیان و التفسیر، معتزلي المذهب، توفي سنة 
.عیون الأقاویل في وجوه التأویل

، عادل نویهض، معجم)174- 5/168(، ، ابن خلكان، وفیات الأعیان)6/178(،الزركلي، الأعلام: أنظر
).م1983-ه1403(1طمؤسسة نویهض الثقافیة،) 2/666(المفسرین

.20-19: سورة المدثر- )1(

).3/13(المثل السائر. ابن الأثیر- )2(

یق و شرح أحمد أمین، عبد السلم ، تحق)3/1374(المرزوقي أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن، دیان الحماسة،- )3(
) م1991- ه1411(1:1بیروت،ط- محمد هارون، دار الجیل

یعرف الرماني الإیجاز بأنه تقلیل الكلام من غیر إخلال بالمعنى، و إذا كان المعنى یمكن أن یعبر عنه بألفاظ - )4(
.كثیرة و یمكن أن یعبر عنه بألفاظ قلیلة فالألفاظ القلیلة إیجاز

).76ص(عبد القاهر الجرجاني، الخطابي، الرماني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن

).3/1478(المثل السائر) ه637(ابن الأثیر- )5(
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للَّهُ الَّذِي يُـرْسِلُ الرِّياَحَ فَـتثُِيرُ سَحَاباً فَـيَبْسُطهُُ فيِ السَّمَاء كَيْفَ ﴿:مثل هذا جاء قوله تعالىو 
يَشَاء وَيجَْعَلُهُ كِسَفًا فَـتـَرَى الْوَدْقَ يخَْرجُُ مِنْ خِلالهِِ فإَِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ 

بعد " من قبله"فقوله، )1(﴾أَن يُـنـَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَـبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانوُا مِن قَـبْلِ 
قد بعد و تطاول، فاستحكم بأسهم فیه دلالة على أن عهدهم بالمطر " من قبل"قوله

.)2(تمادى في إبلائهم، فكان الاستبشار على قدر اغتنامهم بذلكو 

لُواْ الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَلاَ باِلْيـَوْمِ الآخِرِ وَلاَ قاَتِ ﴿:وعلى الطریقة نفسها أتى قوله تعالى
واْ الجْزِْيةََ عَن يدٍَ يحَُرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحَْقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُواْ الْكِتَابَ حَتىَّ يُـعْطُ 

إیمانهم یمان باالله لأن الیهود مثنیة والنصارى مثلثة، و عنهم الإفقد نفى ، )3(﴾وَهُمْ صَاغِرُونَ 
هم لا رسوله لأنف ما یجب و تحریم ما حرم االله و بالیوم الآخر لأنهم فیه على خلا

لا یدینون دین "ظاهر هذا التفسیر هو ظاهر تفسیرو )4(السنةیحرمون ما حرم في الكتاب و 
إنما هنا القرآن أتى خر لا یدین دین الحق و الیوم الآلأن الذي لا یؤمن باالله و" الحق

لإثبات غایة أخرى وهي أنه كرر هذا للغضب على المأمور بقتالهم والتسجیل علیهم بالذم 
.)5(ورجمهم بالعظائم لیكون ذلك أدعى لوجوب قتالهم وحربهم

باِلْيـَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّمُونَ مَا حَرَّمَ قاَتلُِواْ الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَلاَ ﴿:ومنه أیضا قوله تعالى
وَهُمْ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يدَِينُونَ دِينَ الحَْقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُواْ الْكِتَابَ حَتىَّ يُـعْطوُاْ الجْزِْيةََ عَن يَدٍ 

.49-48:سورة الروم-)1(

).3/15(ابن الأثیر، المثل السائر،-)2(

.29:سورة التوبة-)3(

).2/147(، الكشاف)ه528(الزمخشري-)4(

).3/15(المثل السائر،) ه637(الأثیرابن -)5(
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النكیر وإغلاظ ،فتكریر لفظة أولئك من هذا الباب الذي أشرنا إلیه لمكان شدة )1(﴾صَاغِرُونَ 
.)2(العقاب بسبب إنكارهم البعث

مَُا قاَلَ ياَ مُوسَى ﴿:كما ورد من هذا قوله تعالى فَـلَمَّا أَنْ أرَاَدَ أَن يَـبْطِشَ باِلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لهَّ
اراً فيِ الأَرْضِ وَمَا ترُيِدُ أَن أتَرُيِدُ أَن تَـقْتُـلَنيِ كَمَا قَـتـَلْتَ نَـفْسًا باِلأَمْسِ إِن ترُيِدُ إِلاَّ أَن تَكُونَ جَبَّ 

مرتین دلیل على أن موسى علیه السلام لم تكن " أن"فتكریر ،)3(﴾تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ 
قتل الثاني كما كانت مسارعته لقتل الأول، بل كان ثمة إبطاء في بسط یده مسارعته إلى 

.)4("فلما أن أراد أن یبطش"إلیه، فعبر القرآن عن ذلك 

وهذا النوع یوجد في كلام العرب كون كلامهم یعتریه : غیر المفید-1-2
:النقصان و یمكن أن یضاف له كما یمكن أن ینقص منه و من هذا قول المتنبي

لِمِثْلِي عِنْدَ مِثْلِهِمْ مَقَامُ مِثْلِي ولمََْ أرََ مِثْلَ جِيراَنيِ وَ 

یبدو أنه في كتاب االله لا یوجد على الإطلاق، بل على العكس من ذلك إنه لو 
.غیرت حركة من الحركات الإعرابیة لا ختل المعنى أیما خلل

:وهو كسابقه ینقسم إلى قسمین: التكرار في المعنى دون اللفظ-2

:و بدوره له فرعان:تكرار مفید- 2-1

.5:سورة الرعد-)1(

).3/16(ابن الأثیر، المثل السائر،-)2(

.19سورة القصص-)3(

).3/17(ابن الأثیر، المثل السائر،-)4(
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وَلْتَكُن مِّنكُمْ ﴿:و مثاله قوله تعالى:لمعنى یدل على معنیین مختلفینتكرار في ا-
هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  يرِْ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ فإن ، )1(﴾أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْ

أن الخیر أنواع كثیرة من الأمر بالمعروف خیر، و لیس كل خیر أمرا بالمعروف، و ذلك 
جملتها الأمر بالمعروف، ففائدة التكرار هاهنا أنه ذكر الخاص بعد العام للتنبیه على 

)3(﴾حَافِظوُاْ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ للَِّهِ قاَنتِِينَ ﴿:كقوله تعالى، و )2(فضله

أنه خصصها لما فیها من الفضل ر فالصلاة الوسطى تدخل في مجموع الصلوات،غی
.تعالىالدرجة عنده سبحانه و و 

نَّا عَرَضْنَا الأَمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالجْبَِالِ إ﴿:من هذا المنوال كذلك قوله تعالىو 
هَا وَحمَلََهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَ  اخلة في فإن الجبال د)4(﴾لُومًا جَهُولافَأبََـينَْ أَن يحَْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ

.إنما ورد ذكرها بالتخصیص هاهنا للدلالة على عظمة الرسالةالأرض كونها جزءا منها و 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ ﴿ :ومنه قوله تعالى:تكرار في المعنى یدل على معنى واحد لا غیر-
آمَنُوا إِنَّ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ وَأَوْلادكُِمْ 

الجمیع بمعنى واحد، للزیادة على تحسیس عفو إنه كرر العفو والصفح والمغفرة و )5(﴾رَّحِيمٌ 
هو اله ینظر في الغرض المقصود به، و مثو هذالد عن ولده، و الزوج عن زوجته، و الوا

.104:سورة آل عمران-)1(

).32، 3/31(المثل السائر،) ه637(ابن الأثیر-)2(

.238:سورة البقرة-)3(

.72:الأحزابسورة -)4(
.14:سورة التغابن-)5(
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قد ورد في القرآن ، و بالاستعمالأولى رار فیه أوجز من لمحة الإیجاز، و موضع یكون التك
.)1(الكریم كثیرا

اَ أَشْكُو بَـثِّي وَحُزْنيِ إِلىَ اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ ﴿:من قوله تعالىو  ، )2(﴾قاَلَ إِنمَّ

تكاثر سهامه كره هنا لشدة الخطب النازل به و إنما فإن البث و الحزن بمعنى واحد و 
.)3(النافذة في قلبه

ة، فعشرة تنوب مناب سبعبعد ثلاثة و ﴾تلك عشرة كاملة﴿:كذلك ورد قوله تعالىو 
هي ثلاثة و سبعة، ثم قال كاملة وذلك توكید ثالث، سبعة مرتین، لأن عشرة قوله ثلاثة و 

السبعة عند الرجوع في الطریق على الفور، لا عند المراد به إیجاب صوم الأیام و 
.)4(الوصول إلى البلد كما ذهب إلیه بعض الفقهاء

:من ذلك قول أبي تمامو :غیر المفید-2-2

قسَمَ الزَمانُ ربُوُعَها بين الصِّبا            و قبُولهَا و أدْباَرَهَا أثلاثَا 

.فإن الصبا هي القبول

).3/34(ابن الأثیر، المثل السائر،-)1(

.86:سورة یوسف-)2(

).3/34(،المرجع السابق/ ابن الأثیر،-)3(

.)3/34(نفسهالمرجع نفسه-)4(
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:و مثاله قول الحطیئة

رَ قَدْ غَلبا  قالتْ أمَامة لاَ تجزعَْ فَقلتُ لها            إنَّ العَزاءَ و إنً الصَبـْ

هَلاَ التَمسْتِ لنَا إنَّ كنْتِ صَادِقة          ماَلاً نعَِيشُ بِهِ فيِ النَّاس أو نَشَبا

.و لهما المعنى نفسهفالبیت الأول معیب لكونه كرر العزاء و الصبر

غیر أن هذا النوع لا یمكن أن یوجد إطلاقا في القرآن الكریم، ذلك أنه مدعاة للتقید 
تعالى القرآن أن یكون فیه بیة و الشعریة على وجه الخصوص، و ببعض الأغراض الأد
.مثل هذا علوا عظیما

:في القرآن- 2-2

:)1(قسمینویمكن أن أشیر هنا إلى 

ینقسم إلى د بنصه وكذا العبارة أو الآیة و هو أن یعاد اللفظ الواحو :التكرار اللفظي-1
:قسمین

ن غیر فاصل بین وهو ما كرر فیه اللفظ أو العبارة  م: التكرار اللفظي المتصل-
هَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿:مثله قوله تعالىالأول والثاني و  هَاتَ هَيـْ كَانَتْ ﴿:تعالىو قوله، )2(﴾هَيـْ

.)3(﴾قَـوَاريِرَ .قَـوَاريِراَ

.)1(﴾ثمَُّ قتُِلَ كَيْفَ قَدَّرَ .فَـقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿:الجملة كقوله تعالىو 

الزمان ، مجلة المؤتمر العالمي لبدیع)580-579ص(أنظر غانم قدوري الحمد، حكمة التكرا في القرآن الكریم،-)1(
).11998سعید النورسي، استامبول،ط

.36:سورة المؤمنون-)2(

.16- 15:سورة الإنسان-)3(
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وهو یشمل تكرار جملة أو آیة أو عدة آیات على أن : التكرار اللفظي المنفصل-
.)2(﴾فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ ﴿:یكون بینها فاصل كقوله تعالى

وهو تكرار المعنى الواحد و القصة الواحدة بألفاظ مترادفة، وهذا :التكرار المعنوي-2
. الكلام فیه نظر

:)3(كما یقسم بدیع الزمان النورسي التكرار إلى نوعین

أكثر ما یقع «معتبرا أنتكرار الجملة و یدخل فیما سماه بن رشیق التكرار اللفظي-
فَبِأَيِّ آلاَء ﴿:، ومن المعجز من هذا النوع قوله تعالى)4(»التكرار في الألفاظ دون المعاني

.ر بنعمةة أو ذكّ كلما عدد منّ ،)5(﴾رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان

.هذا الأمر كذلك فیه نظرتكرار القصة و -

.المخطط الآتي یبین أنواع التكرارو 

:التكرارأغراض - 3
.20-19:سورة المدثر-)1(

.16:سورة القمر-)2(

: 2القاهرة،ط-،ترجمة إحسان قاسم الصالحي، مطبعة المدني)1/526(النورسي بدیع الزمان سعید،الكلمات-)3(
).1992- ه1412(

).1981-ه1404(5بیروت،ط-،دار الجیل)2/73(القیرواني،العمدة،ابن رشیق)4(

و ابن رشیق هو أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني أدیب ناقد و باحث ولد في المسیلة و تعلم الصیاغة ثم مال إلى 
صناعة العمدة في: ه، من كتبه463الأدب و قال الشعر و رحل إلى القیروان و مدح ملكها و اشتهر بها توفي سنة 

.الشعر و نقده،قراضة الذهب، الشذوذ في اللغة

)  89-2/85(، ابن خلكان،وفیات الأعیان،)2/191(أنظر الزركلي، الأعلام،

.13:سورة الرحمن-)5(
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وجعلتها أساسا لها، فكان لهم هذا إن العرب تكرر كلامها لغایات تواطأت علیها
القرآن الكریم یدرك هذا جیدا، أیما تفنن، فكتبوا على منواله وبرعوا فیه، و الفن و تقننوا فیه

ا كانت العرب تتصوره أو أنبل ممأنه أراد غایات وأغراضها أشرف و فنزل بأسلوبهم غیر 
لهذا تعددت أغراض التكرار في القرآن الكریم إلى الحد الذي یجعلنا نقر صراحة تنبیه، و 

بعدم إمكانیتنا من حصرها، كون أن العقل الإنساني یبقى عاجزا على حصرها في أعز 
المراحل التي یعتقد فیها أنه قد بلغ منتهاه، و مرد هذا العجز إلى كون الغایات و 

القرآن الكریم أشرف من العقل ذاته، وعلى هذا الأساس، فإنني الأغراض التي رمى إلیها 
سأحاول قدر المستطاع عرض الغایات العظمى التي أظن أنها تؤدي المعاني القرآنیة 

:ذاتها، ومنها

:الحث على العظة و الاعتبار و التأمل-3-1

القارئ الوقوف ویعد هذا الغرض من أهم الأغراض على الإطلاق كونه یتطلب من 
.عل مواضعه فیفهمه و یدرك أسبابه لیتبین له الغرض الذي أداه

إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآيةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُم ﴿:ومن أمثلة هذا النوع في القرآن الكریم قوله تعالى
الآیة في العدید من مواضع سورة فقد كررت هذه ، )1(﴾وَإِنَّ رَبَّكَ لهَوَُ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ .مُّؤْمِنِينَ 

الشعراء، وتأتي بعد ذكر نهایة مصیر كل قوم كذبوا الرسل واتبعوا الأهواء، وهي بهذا 
إشارة واضحة من االله تعالى إلى الناس جمیعا یطالبهم فیها بالتفكیر والتدبیر كي لا یكون 

حم كل من ابتعد عن لهم نفس المصیر، ویذكرهم في نهایة الآیة بأن االله بقوته وعزته سیر 
طریق الزیغ والضلال، واهتدى إلى طریق الحق والصراط المستقیم،  وهذا الغرض یتكرر 

.بعد القصص في أغلب الأحیان

.9-8:سورة الشعراء-)1(
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فهذه الآیة )1(﴾كِرٍ َّمُّذوَلَقَدْ يَسَّرْناَ الْقُرْآنَ للِذِّكْرِ فَـهَلْ مِن ﴿:ومثاله أیضا قوله تعالى
.   )2(كاربأخذ العظة والاذصریحة في خطابها موضحة لمغزاها، إنها تطالب 

:التقریر-3-2

نَا الَّذِينَ أوُتُواْ الْكِتَابَ ﴿:كما في قوله تعالى وَللَِّهِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيـْ
مِن قَـبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّـقُواْ اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فإَِنَّ للَِّهِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ 

وَللَِّهِ مَا فيِ ﴿:، فتكرار قوله تعالى)3(﴾يدًا وَللَِّهِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ وكََفَى باِللَّهِ وكَِيلاً حمَِ 
تقریر لما هو موجب تقواه، لیتقوه فیطیعوه ولا یعصوه، لأن ﴾السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ 

.)4(الخشیة والتقوى أصل الخیر كله

ليَِجْزيَِ الَّذِينَ .مَن كَفَرَ فَـعَلَيْهِ كُفْرهُُ وَمَنْ عَمِلَ صَالحِاً فَلأِنَفُسِهِمْ يمَهَْدُونَ ﴿:وقوله تعالى
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ﴿:فتكرار قوله، )5(﴾آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْكَافِريِنَ 

وترك الضمیر إلى التصریح لتقریر أنه لا یفلح عنده إلا المؤمن الصالح ﴾الصَّالحِاَتِ 
. )6(تقریر بعد تقریر على الطرد والعكس﴾إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْكَافِريِنَ ﴿:  وقوله

:التقریر والتوبیخ-3- 3

.17:سورة القمر- )1(

.)4/46(الكشاف)ه528(أنظر الزمخشري-)2(

.132-131:سورة النساء-)3(

).1/569(الزمخشري، الكشاف،-)4(

.45-44:سورة الروم-)5(

).3/206(الزمخشري، الكشاف،-)6(
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فقد كررت في سورة الرحمان أكثر من )1(﴾فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان﴿:كقوله تعالى
ثلاثین مرة لأنه عدد في هذه السورة نعماءه وذكر آلاءه، ونبههم على قدرته ولطفه بخلقه، 
ثم أتبع كل خلة وصفها بهذه الآیة، وجعلها فاصلة بین كل نعمتین لیفهمهم النعم ویقررهم 

ل یریدّ أن یقیم الحجة على وهذا الغرض كثیر في القرآن الكریم ذلك أن االله عز وج)2(بها
الناس فلا یكتفي بذكر ما أمرهم به بل یرجعّ إلیهم لیقرر لهم ویوبخهم عن النعم التي 

.)3(أسداها لهم ولم یحسنوا التصرف معه

: زیادة التنبیه على ما ینفي التهمة والإیقاظ من السنة الغفلة-4- 3

اَ هَذِهِ .آمَنَ ياَ قَـوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدكُِمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقاَلَ الَّذِي ﴿:كما في قوله تعالى ياَ قَـوْمِ إِنمَّ
نْـيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَراَرِ  فتكرار النداء فیه زیادة تنبیه لهم وإیقاظ عن ، )4(﴾الحْيََاةُ الدُّ

.)1(عن سنة الغفلة

.13:سورة الرحمن-)1(

: 2القاهرة،ط-شرح السید أحمد صقر،دار التراث) 239(ابن قتیبة عبد االله بن مسلم الدینوري، تأویل مشكل القرآن-)2(
).م1973- ه1303(

ولد بالكوفة و "عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري أبو محمد العالم الناقد الأدیب ومن المصنفین المكثرین:وابن قتیبة
ه من مؤلفاته 276عاش ببغداد، وأخذ عن علمائها الحدیث، الفقه، اللغة، التفسیر،النحو، الأدب والأخبار توفي سنة 

.تأویل مشكل القرآن وغریب القرآن

-4/86(،ابن خلكان، وفیات الأعیان)328- 1/327(،عادل نویهض معجم المفسرین)4/137(لزركلي،الأعلاما:أنظر
1.(

).2/75(أنظر ابن رشیق، العمدة-)3(

.39- 38سورة غافر،-)4(



في القرآن الكریمظاهرة التكرار الفصل الأول                                      

18

إِذْ قاَلَ لأِبَيِهِ ياَ .وَاذكُْرْ ﴿:وكما في قوله تعالى
ياَ أبََتِ إِنيِّ قَدْ جَاءَنيِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لمَْ .أبََتِ لمَِ تَـعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُـبْصِرُ وَلا يُـغْنيِ عَنكَ شَيْئًا

ياَ ..يأَْتِكَ فاَتَّبِعْنيِ أَهْدِكَ 
فإنه صدر كل نصیحة ، )2(﴾

توسلا إلیه واستعطافا حتى یفیق من غفلته ویهتدي " أبتیا "من النصائح الأربع بقوله 
.)3(إلى الرشاد

:تذكیر ما قد بعد بسبب طول الكلام-3-5

ثمَُّ إِنَّ رَبَّكَ للَِّذِينَ هَاجَرُواْ ﴿:وهذا التكرار قد یكون مجردا عن رابط كما في قوله تعالى
وقد یكون مع رابط كما )4(﴾إِنَّ رَبَّكَ مِن بَـعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ مِن بَـعْدِ مَا فتُِنُواْ ثمَُّ جَاهَدُواْ وَصَبـَرُواْ 

لاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ يَـفْرَحُونَ بمِاَ أتََـوْا وَّيحُِبُّونَ أَن يحُْمَدُواْ بمِاَ لمَْ يَـفْعَلُواْ فَلاَ تحَْسَبـَنـَّهُمْ ﴿:في قوله تعالى
أيَعَِدكُُمْ أنََّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وكَُنتُمْ تُـراَباً ﴿:وكما في قوله، )5(﴾عَذَابٌ ألَيِمٌ بمِفََازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلهَمُْ 

، )1(الثانیة بناء عن الأولى إذكارا به خشیة تناسیه" أنكم"فقوله )6(﴾وَعِظاَمًا أنََّكُم مخُّْرَجُونَ 

- ه1400:(3دار الفكر،ط) 3/13(الزركشي بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي،البرهان في علوم القرآن-)1(
فقیه شافعي أصولي مفسر وأدیب : الزركشي هو محمد بن هادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله بدر الدینو )1980

.ه من تصانیفه البرهان في علوم القرآن وتفسیر القرآن الكریم794تركي الأصل توفي سنة 

). 2/505(، عادل نویهض، معجم المفسرین،)6/60(الزركلي، الأعلام:أنظر

.45-40:مریمسورة -)2(

).2/412(الزمخشري، الكشاف-)3(

.110:سورة النحل-)4(

.188:سورة آل عمران-)5(

.35:سورة المؤمنون-)6(
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إِنيِّ رأَيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْبًا وَالشَّمْسَ إِذْ قاَلَ يوُسُفُ لأِبَيِهِ ياَ أبََتِ ﴿:ومنه كذلك قوله تعالى
مرتین والثانیة كانت بسبب طول الكلام " رأى"فقد تكرر الفعل)2(﴾وَالْقَمَرَ رأَيَْـتُـهُمْ ليِ سَاجِدِينَ 

.عن الأولى

:)3(التعظیم و التهویل-3-6

لَةِ ﴿:وقوله)5(﴾ما الْقَارعَِةُ .الْقَارعَِةُ ﴿:وقوله)4(﴾ما الحْاَقًةُ .الحْاَقًةُ ﴿:كقوله تعالى إِناً أنَْـزلَْنَاهُ فيِ ليَـْ
وَ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ .فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿:وقوله)6(﴾الْقَدْرِ 

)7(﴾الْيَمِينِ أَصْحَابُ  الْيَمِنِ مَا أَصْحَابُ وَ ﴿:قوله﴾الْمَشْأَمَةِ 

تهویل لیوم " ما الْقَارعَِةُ "و"ما الحْاَقًةُ "فالتكرار في هذه المواضع دلیل على عظمة المكرر فقوله
القیامة بتعدید أسمائه من جهة، وتكرار تلك الأسماء من جهة أخرى، أما عن لیلة القدر 

ا نجد سبب هذفقد كررها االله سبحانه وتعالى لما لها من العظمة، وفي السورة ذاتها 
.الملائكةالتعظیم ومفاده نزول القرآن و 

:الإیحاء بالرهبة و الخوف-3-7

). 3/14(الزركشي، البرهان في علوم القرآن-)1(

.4:سورة یوسف-)2(

)2/75(، العمدة،ابن رشیق-)3(

.2-1:سورة الحاقة-)4(

.2-1:سورة القارعة-)5(

.1:القدرسورة-)6(

.27:سورة الواقعة-)7(
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فإذا نظرنا إلى )1(﴾وَيْلٌ يَـوْمَئِذٕ للِْمُكَذِبِينَ ﴿:كما في سورة المرسلات فقد كرر قوله تعالى
مكرر هذا الإنذار هذه السورة وجدناها تتحدث عن وقوع الیوم الآخر وتصفه، فلا جر

عقب كل وصف له أو فعل یقع فیه أو عمل من االله یدل على قدرة یحي بها الناس بعد 
القلب رعبا من التكذیب بهذا الیوم الواقع ي هذا التكرار ما یوحي بالرهبة وملءموتهم، وف
.)2(بلا ریب

:)3(التأكید-3-8

و التكرار أبلغ من الـتأكید لأنه وقع في تكرار التأسیس وهو أبلغ من التأكید، فإن 
التأكید یقرر إرادة 

ثمَُ .سَوْفَ تَـعْلَمُونَ َّ كَلا﴿:،و لهذا قال الزمخشري في قوله تعالى)4(معنى الأول وعدم التجوز

إن الثانیة تأسیس لا  تأكید لأنه جعل الثانیة أبلغ في )5(﴾سَوْفَ تَـعْلَمُونَ َّ كَلاثمَُ .تَـعْلَمُونَ 

.)6(تنبیه على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول" ثمَُ "الإنشاء فقال 

:الإیحاء بالیأس-3-9

.15:سورة المرسلات-)1(

)م1966- ه1385(مطبعة محمد علي صبیح،القاهرة)113ص(الخطیب القزویني،الإیضاح: أنظر-)2(

وأطلق علیه ابن الأثیر التوكید أنظر ابن الأثیر، المثل ) 3/11(ذكره الزركشي بلفظ التأكید أنظر البرهان-)3(
).3/230(السائر

). 235ص(،ابن قتیبة،تأویل مشكل القرآن)3/11(أنظر الزركشي، البرهان في علوم الفرآن-)4(

.4-3:سورة التكاثر-)5(

).4/231(الكشاف. الزمخشري-)6(
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لیأس إلى قلوب من كفر، من أن فإن التكرار فیها یوحي با)الكافرون(كما في سورة 
عن دینه إلى ما كان یعبد هؤلاء الكفرة فلیتدبروا سلم ینصرف الرسول صلى االله علیه و 

هذا السر هو أن أنَّ ایدركو ملیا لیروا سر هذا الإصرار منه، عسى أنْ أمرهم بینهم
لى أدیان لا سند لها من الصواب الرسول على حق فیما یدعو إلیه فلا ینصرف إ

.)1(الحقو 

:التعجب- 3-10

فالتكرار هذا تعجب من تقدیره )2(﴾رَ َّقتُِلَ كَيْفَ قَدَّ ثمُ .رَ َّقَدقتُِلَ كَيْفَ ﴿:كقوله تعالى
وإصابته فیه ورمیه الغرض الذي كانت تنتحیه قریش أو ثناء علیه على طریقة الإستهزاء 

تهكما بهم و بإعجابهم بتقدیره على " رَ َّقتُِلَ كَيْفَ قَد"به أو هي حكایة لما كرروه من قولهم
.)3("!أشجعهقاتله االله ما "حد 

:المبالغة في الذم-3-11

وَ لاَ باِلْيـَوْمِ الآَْخِرِ وَ لاَ يحًُرمُِونَ مَا حَرًمَ اللًه اللًهِ قاَتلُِوا الًذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ بِ ﴿:مثاله قوله تعالىو 
الجْزِْيةََ عَنْ يدَٕ وَ هُمْ نَ الحَْقِّ مِنَ الًذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حَتىً يُـعْطوُايدِ ولا يدينونوَ رَسُولهُُ 

"نَ الحَْقِّ يدِ ولا يدينون"یقوم مقام قوله" لاَ يُـؤْمِنُونَ باِللًه وَ لاَ باِلْيـَوْمِ الآَْخِرِ " فقوله،)4(﴾صَاغِرُونَ 

لأن من لا یؤمن باالله و لا بالیوم الآخر لا یدین الحق، وإنما كرر هنا للخطب على 

)م1970.ه1256(القاهرة. ، مطبعة نهضة مصر)155ص(أحمد أحمد بدوي من بلاغة القرآن-)1(

.20-19:سورة المدثر-)2(

).235ص(،ابن قتیبة، تأویل المشكل القرآني،)3/11(الزركشي، البرهان،أنظر -)3(

.29:سورة التوبة-)4(
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علیهم بالذم ورجمهم بالعظائم لیكون ذلك ادعى لوجوب قتالهم المأمور بقتالهم، والتسجیل 
.)1(وحربهم

كُنَّا تُـراَباَ أئَنَِّا لَفِي خَلْقٕ جَدِيدٕ اوَإِنْ تَـعَجَبْ فَـتـَعَجَبْ قَـوْلهُمُْ أئَِذَ ﴿:وكذلك ورد قوله تعالى
يهَا 

إغلاظ لنكیر و ي أشرنا إلیه لمكان شدة امن هذا الباب الذ" أوُلئَِكَ "فتكرار لفظة)2(﴾خَالدُونَ 
.)3(العقاب بسبب إنكارهم البعث

:التخصیص-3-12

اللًهُ الْذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَ الْنـَّهَارَ مُبْصِراً إِنً اللًهَ ﴿:كما في قوله تعالى
فلا "وَلَكِنً أَكْثَـرَهُمْ "فإن قلت فلو قیل)4(﴾لَذُو فَضْلٕ عَلَى النًاسِ وَلَكِنً أَكْثَـرَ النًاسِ لاَ يَشْكُرُونَ 

یتكرر ذكر الناس قلت في هذا التكرار تخصیص لكفران النعمة بهم، وإنهم الذین یكفرون 
نْسَانَ كَفُورٌ َّ فإَِن﴿:فضل االله ولا یشكرونه كقوله .)5(﴾الإِْ

:تثبیت المكرر في النفس-3-13

).3/15(المثل السائر)ه673(ابن الأثیر-)1(

.5:سورة الرعد-)2(

).3/16(ابن الأثیر، المثل السائر-)3(

.61:سورة غافر-)4(

.48:سورة الشورى-)5(
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متْ لغَِدٕ وَاتَّـقُوا َّأيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَ لْتـَنْظرُْ نَـفْسٌ مَاَ  قَدياَ ﴿:كما في قوله تعالى
في أداء الواجبات "وَاتَّـقُوا اللَّهَ "افقد كرر الأمر بالتقوى تأكید)1(﴾بمِاَ تَـعْمَلُونَ يرٌ اللَّهَ إِنً اللًهَ خَبِ 

سَوْفَ َّ كَلا﴿وكما في قوله تعالى)2(و هو في هذا دعوة لتثبیت التقوى في النفوس
ردع و تنبیه " َّ كَلا"فالتكرار تأكید للردع و الإنذار فقوله)3(﴾سَوْفَ تَـعْلَمُونَ َّ كَلاثمَُ .تَـعْلَمُونَ 

سَوْفَ تَـعْلَمُونَ "وعلى أنه لا ینبغي للناظر لنفسه أن تكون الدنیا جمیع همه ولا یهتم بدینه
دلالة " َّثمُ "غفلتهم و التكرار تأكید للردع و الإنذار علیهم وإنذار لیخافوا فینتبهوا عن " 

أقول لك ثم أقول لك (على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول وأشد كما تقول لمن تنصحه
،لكنها قد تجيء لمجرد التدرج للدلالة على تراخي الزمان" َّثمُ "وذلك لأن أصل)4(لا تفعل

تكرر الثاني بلفظ الأول و البعد بین تلك الدرج، التراخي و لارتقاء من غیر اعتبارفي درج ا
).واالله ثم واالله(نحو

.18:سورة الحشر- )1(

)4/84(الزمخشري،الكشاف-)2(

.4-3:سورة التكاثر-)3(

).4/231(الزمخشري، الكشاف-)4(
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أغراض التكرار في إثبات وحدانیة االله:
لقد ظل القرآن رغم تعاقب الأزمنة علیه أیة لا ینتهي إعجازها، وبرهان لا تنقضي 

عوج قرأنا استرعت لغته العلماء ذيعجائبه، ووحیا ناطقة حججه القرآن عربیا غیر 
ه الدرر المتفردة ومن هذ..... لبلاغة ولألي الفصاحةفراحوا یبحثون في خبایاه عن دور ا

، وهي القرآنيالتي عكست البیان المعجز ، والبلاغة الخالقة ظاهرة التكرار في النص 
القرآن، وأبرز ظاهرة كثیرا ما جلبت أسماع المنصتین وأذهان القارئین في كثیر من صور 

وقد وقع اختیارنا " سورة الرحمان "صورة تمثل حقلا خصبا لهده الظاهرة اللغویة وهي 
على هده السورة لأنها تضم التكرار بأنواعه ، كما أنها تضم تكرار لم یشهده النص 

إحدى وثلاثین مرة، وسنحاول من خلال " فبأي ألاء ربكما تكذبان "القرآني وهو تكریر آیة 
دراسة أن نبین أن التكرار في القرآن الكریم لم یكن عفویا بل هو تكرار كان له دوره هده ال

.الصوتي، والدلالي والبلاغي 
: تعریف التكرار 

" تفعیل"بفتح التاء خلاف "تفعال"التكرار مصدر كرر، إذ ردد وأعاد وهو عدد البصریین 
1والألف عوض من الیاء في التفعیل

في صیغة الكلمة فإن المدرستین تتفقان في تحدید معناها ، وهذا ومهما یكن من اختلاف 
، ویظهر في كل منهما "التكریر"مرادفها العام " التكرار"هو الجوهر ، وفي عنوان بحثنا

حرف الراء مرتین ، والراء في حد ذاته حرف تكراري لا یقطع صوته اللسان باتقائه مع 
اللسان على اللثة نحو نا یتوالى فیه طریقانهر مرتعشا زممقابله من الفك الأعلى بل یظ

2ثلاث مرات

) كرر: مادة) (م1992- هـ 1412(انظر لسان العرب، إبن منظور، دار صادرت، بیروت، 1
67، ص 1971، 4انظر الأصوات اللغویة إبراهیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة، ط 2
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: فوائد التكرار 
إن للتكرار مزایا صوتیة وصرفیة ، ونحویة ناهیك عن المزایا البلاغیة والبیانیة ، ونكتفي 
هنا بذكر ما یتصل بالدلالة، أو ما اشتهر بین الدارسین ، على مختلف مستویاتهم ، 

اثهم ومیادین تخصصاتهم ، وأبح
: التأكید- 1

ذلك ي ، لأنه واقع في تكرار التأسیس إن التكرار اللفظي أبلغ من التأكید المعنو 
جاء زید : أن التأكید المعنوي یقرر إعادة معنى الأول دون تجاوز، فإذا قلنا مثلا 

، لأن الجملة الثانیة جاء زید ، جاء: نفسه ، فإن التعبیر لا یكون أبلغ من قولها 
1"كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون:"تأسیس للأولى، ومثل ذلك قوله تعالى 

ونها أبلغ في :الثانیة تأسیا للأولى لا تأكیدا لها، ل" كلا سوف تعلمون" فكانت 
تنبیه على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول، وهذا دلیل " ثم"التعبیر لأنه في لفضة 

2على أن الأمر ، وإن تعاقبت علیه أزمنة لا یتطرق إلیه التغیر، ولا یقربه التبدل

الدین ثم ما أدراك ما یوم وما أدراك ما یوم : "-عز وجل -مثل ذلك أیضا قوله 
حیث أعید 4" فقتل كیف قدر ثم قتل كیف قدر :"وقوله في موضوع أخر 3"الدین

5تعجبا من تقدیره–هنا –التعبیر 

: زیادة التنبیه - 2

4-3: سورة التكاثر- 1
254، ص 6، ج )م1977-هـ 1397(، 1انظر الكشاف، الزمخشري، دار الفكر، ط 2
)18- 17(الإنفطارسورة 3
)20-19(سورة المدثر 4
1980- هـ 1400(، 4انظر البرهان في علوم القرآن، الزركشي، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر، ط 5

14، ص 3، ج )م



الفصل الثاني                                  أغراض التكرار في إثبات وحدانیة االله 

44

إن التكرار زیادة تنبیه لیكمل تلقي الكلام بالقبول ، ومن ذلك قوله تعالى على 
یا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم یأتیك " :لسان نبیه إبراهیم یعظ أباه ویرشده 

فتبعني أهدیك صراطا سویا ، یا أبت لا تعبد الشیطان إن الشیطان كان للرحمن
1"یا أبت إني أخاف أن یمسك عذاب من الرحمان فتكون للشیطان ولیا عصیا،

إلحاحا على التنبه ودفعا لما قد یعتري المتلقي من شك ) یا أبت(حیث تكرر 
.وریب

:التذكیر بالكلام السابق - 3
إذا طال الكلام وخشي تناسي الأول أعید ثانیة تطریة "یذكر صاحب البرهان أنه 

ثم إن ربك للذین عملوا السوء بجهالة ثم :"نحو قوله تعالى 2"له ، وتجدیدا عهده 
وقوله أیضا على 3"تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحیم 

إني رأیت أحد عشر كوكبا  والشمس والقمر رأیتهم " –علیه السلام –لسان یوسف 
تجدیدا " رأیت"، وفي الثانیة "ربك"، فكرر في الآیة الأولى لفظة 4"لي ساجدین 

.لعهد الكلام لما طال وخشي تناسیه 
:تكرار المتعلق لنفي الغفلة - 4

ي الخطاب الواحد، وإن تعدد ذلك الكلام فكل كثیرا ما نجد الكلام نفسه یتكرر ف
5"فكیف كان عذابي ونذر:"واحد منه متعلق بما سبقه من الحدیث نحو قوله تعالى

5"ونذر

بعد الحدیث عن كل أمة نالها عذاب أمة أخرى، فترتبط الآیة المكررة بما سبقها 
6من حدیث، ویهدف هذا النوع من التكرار إلى إبعاد الغفلة

)45-42(سورة مریم 1
14، ص 3البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج2
119: سورة النحل3
4: سورة یوسف4
16: سورة القمر5
9-8، ص 3البرهان في علوم القرآن، الزركشي، الجزء : انظر6
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:وعلاقته بالمعنىتكرار الحرف . 1
: تعریف الحرف

أنه أصغر وحدة صوتیة : (le phonéme)یعرف اللغویون الحرف أو الصوت 
1یمكن عن طریقها التفریق بین المعاني

و الواقع ان مسألة القیمة الدلالیة للصوت مسألة قدیمة أثارها الخلیل بن أحمد      
و ابن جني          ) هـ180ت (ومن تبعه من العلماء امثال سیبویه ) هـ180ت (
أمساس الألفاظ أشباه " الذي یذكر في كتابه الخصائص في باب ) هـ392ت (

هذا موضع شریف لطیف، قد نبهوا علینا الخلیل و تلقته الجماعة " أن " المعاني 
و یمضي ابن جني یثبت صحة القضیة و 2"بالقبول له، و الاعتراف بصحته 

كلما ازدادت العبارات شبه بالمعنى كان أدل علیه، وأشبه " یحتج لها معلنا انه 
فأما مقابلة الألفاظ بما یشاكل اصواتها من الأحداث فباب : " فیقول3"بالغرض فیه

واسع، و نهج ملتثب عند عارفیه مأموم، و ذلك أنهم كثیرا ما یجعلون أصوات 
ها علیها و الحرف على سمت الأحداث المعبر عنها، فیعد لونها بها و یحتدون

ذلك أكثر مما نقدره و أضعاف ما نستشعره، ومن ذلك قولهم خضم، و قضم، 
فالخاء لأكل الرطب كالبطیخ، و القثاء، و ما كان نحوهما من المأكول الرطب، و 

، فاختاروا الخاء ..القضم للصلب الیابس نحو قضمت الدابة شعیرها و نحو ذلك
بس حذوا لمسموع الأصوات على لرخاوتها للرطب، و القاف لصلابتها للیا

النصح للماء و نحوه، و النضخ أقوى من : محسوس الأحداث، ومن ذلك قولهم
وا الحاء لرقتها للماء ، فجعل4"فیهما عینان نضاختان:" النصح، قال سبحانه

ن ومن كلام ابن جني ندرك أ5"تها لما هو أقوى منهالضعیف، والخاء لغلاظ
الخطاب القرآني من الصوت المفرد،و لفظ وقد اتخذلصوت آلة توجه بها دلالة الا

209م، ص 1198، 2مكتبة لبنان، بیروت، ط : انظر معجم علم اللغة النظري، محمد علي ، الخولي1
.152، ص2م ، ج1955الخصائص، إبن جني، تحقیق محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، 2
.154، ص 2المرجع نفسه، ج3
66:سورة الرحمان4
158- 157، ص 2خصائص، ابن جني، ج5
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و تكرار الحرف . خاصة ما تكرر منه وسیلة بلاغیة لتصویر المواقف المختلفة
.یكون في الكلمة الواحدة كما یكون في الجمل

:تكرار الحرف في الكلمة-أ
تكرار الحرف في المضعف یكون ذلك بتكرار حرف ما في الكلمة الواحدة، كو 

عفة و ذلك انك تجد المصادر الرباعیة المض: " في هذا یفول ابن جنيالرباعي و 
فاجعلوا المثال المكرر ...القعقعةتأتي للتكریر نحو الزعزعة، والقلقلة، والصلصلة، و 

، وهذا 1"للأفعال التي توالت الحركات فیهاللمعنى و المثال الذي توالت حركاته 
صرصر البازي، كأنهم لجندب، و صرّ ا: في قول العرب: " قریب من قول الخلیل

في صوت اوتوهمو استطالة ومدّا فقالوا،صرّ صریراصوت الجندبتوهموا في
2"البازي تقطیعا فقالو صرصر

فكانت الزیادة في المبنى حسب رأي الخلیل ، وابن جني زیادة في المعنى ، لأن 
من فمنن ثم نقل إلى وزن آخر أعلى منه، اللفظ إذا كان على وزن من الأوزا

الطبیعي أن یتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أولا لكون الألفاظ صورا للمعاني 
.

وهي " الرحمان "فإذا نظرنا في الكلمات التي تكررت فیها الأصوات في سورة 
فإننا نجد في لفضة الصلصال من قوله ) صلصل،ولؤلؤ، ورفرف :(ثلاث كلمات 

وهو صوت الشيء " صل"من 3"خلق الإنسان من صلصال كالفخار:"تعالى 
الصلب إذا تحرك كالحدید، والحجر ، ونحوهما، فكان حرف الصاد واللام محاكاة 

صل السیف، وصل اللجام ، وصل الفخار، ولما تكرر : لذلك الصوت، فقیل
وصلصل الفخار صلصل السیف، وصلصل اللجام،:الصوت بتكرار الحدث قیل

153، ص2الخصائص، ابن جني ، ج1
.152، ص2المصدر نفسه ، ج2
14:سورة الرحمان 3
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على تكرار الحدث، واستجابة طبیعیة ، فكان تكرار فاء الفعل، وعلیه دلیلا1
.للمعاني

فمعروف أن 2"یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان: "من قوله عز وجل " لؤلؤ"أما لفضة 
الؤلؤ هو كبار الحب من الحجر الكریم الذي یستخرج من البحر، والجمع لؤلؤ 
ولآليء، یقال تلألأ النجم والقمر والنار، إذا أضاؤا، ولمع، وقیل أیضا هو 

یتلألأ وجهه تلألأ " صلى االله علیه وسلم"إضطراب برقمهم، وفي صفة الرسول 
.3القمر أي یستنیر ویشرق

وقد سمى الؤلؤ بهذا الإسم تلألؤه، اي للمعانة، ولما كان الصر ینقل في أثناء 
" اللام"حركة الؤلؤ ونحوه إضطرابا في البرقة تقطعا في اللمعان، كان تكرار حرف 

الهمزة في المقطع الأول، والثاني من الكلمة تصویرا للؤلؤ الذي الذي تقطعه 
.إقترنت برقته بذلك الاضطراب

وقریب من لفضة الصلصال واللؤلؤ لفضة رفرف، والمعروف أن الطائر إذا حرك 
جناحیه في الهواء فقد رفرف، الرفرفة محاكاة الصوت الذي تحدثه أجنحة الطیور 

رفرف العلم إذا تحرك في الهواء محدثا صوت الراء في أثناء طیرانها،  ومنه قیل 
والفاء في سلسلة منتظمة یتتابع فیها صوت الفاء والراء، ومنه سمي كل ثوب 
رقیق ونحوه رفرف لأنه أكثر الأشیاء القابلة للحركة وإحداث ذلك الصوت، وبه 

4"رفرف"سمیت المحابس الرقیقة التي تطرح على الفرش 

: تكرار الحرف في الجمل 

)مادة صلل(ر لسان العرب انظ1
22:سورة الرحمان2
)مادة لألأ(انظر لسان العرب 3

، والتحریر والتنویر، ابن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تونس، والمؤسسة الوطنیة )مادة رفرف(انظر لسان العرب4
272، ص27م، ج1984للكتاب ، 
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: 1تكرار الحروف المائعة-1
الراء، اللام، المیم، والنون، أكثر الحروف ارتباطا باللفظ : تعد الحروف المائعة 

في صورة الرحمان، وكما كانت هذه الحروف المائعة أكثر الحروف في 
في كلمة صلصال، ولؤلؤ، " فعلل"المضاعف الرباعي الذي جاء على صیغة 

.مستوى الآیاتورفرف، فقد تكررت كثیرا في 
مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخا لا یبغیان، فبأي ألاء : " فلنتتبع قوله تعالى 

ربكما تكذبان، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار 
فتكرار الراء، واللام، 2"المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان

ن عبر عن حدث هادئ تجلت فیه قدرة االله الباهرة، وعطاؤه العظیم والمیم، والنو 
.فكانت هذه هي الأصوات المائعة برخاوتها أكثر ارتباطا بالحدث، والنفس معا

كل من علیها فان، " ولنقف مرة أخرى والحروف نفسها تتكرر في هذه الأبیات 
فالحروف المائعة 3"ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان

نفسها بمؤانستها الأصوات الشدیدة كالباء، والقاف، والكاف، استطاعت أن تعبر 
عن عظمة الحدث، الذي یضع صفحة الوجود في طي الفناء، وجلال وجع الكریم 

.باق خالد، كما استطاعت الحروف نفسها أن تبعد في النفس خشوعا ولینا
" :-عز وجل–، موقفا مهولا یقول فیه وتعد تلك الحروف لتصور موقفا جدیدا

سنفرغ لكم أیه الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، یا معشر الجن والإنس إن 
4"استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان

هنا تجلت شدة الحروف المائعة وقوتها بتركیبها مع الأصوات الانفجاریة والشدیدة 
كالقاف، والطاء، والظاء فجاءت الراء في هذا التركیب واللام، والمیم، والنون، 
لتعبر عن الهول الذي فاق المألوف البشري، وتصور المصیر المردي الذي ینتظر 

65-64م، ص1971، 4الأصوات اللغویة، مكتبة الأنجلو المصریة، ط : إبراهیم أنیس1
)25-19(سورة الرحمان 2
)28-26(سورة الرحمان 3
)32- 31(سورة الرحمان4
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المجرمین، وبهذا تبعث هذه الحروف في هذا الموضع إیقاعا قویا تستیقظ له 
.المشاعر، وتخفق لع القلوب

: تكرار المدّ -2
أن تجمع بین القیمة الدلالیة، " المائعة " كما تمكنت أصوات الحروف الصحیحة 

والقیمة الموسیقیة عند تكرارها، فإن حرف المدّ الذي لازم صورة الرحمان من بدایتها إلى 
نهایتها منح النص القیمتین بشكل أوفر لتجانسه مع الحركات التي تسبقه، فینطلق 

تتجاوب معها المشاعر، تطرب لها النفس، وقد تنبه علماء الصوت بذلك مسافة أطول
كثیر في القرآن ): " هـ911ت ( اللغة العربیة إلى هذه القضیة وفي هذا یقول السیوطي

حتم الفواصل بحروف المدّ، واللین، وإلحاق النون، وحكمته وجود تمكین من التطریب 
أنهم إذا ترنموا یلحقون الألف، الیاء، والنون، لأنهم أرادوا مدّ : لذلك كما قال سیبویه

" ب مقطع الصوت، یتركون ذلك إذا لم یترنموا، وجاء في القرآن على أسهل موقف وأعذ
1

إن الممدود في الكلام له صلة بالنفس في راحة القلب بمد : ویقول عز الدین علي السید 
2النفس، وراحة السمع بحسن النغم 

الرحمان، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البیان، الشمس : " فلننظر إلى قوله تعالى 
التي انطلق معها الصوت في إن ألف المدّ 3"والقمر بحسبان، والنجم والشجر یسجدان 

ستة مواضع تبعتها فیها غنة النون التي بعثت في الآیات نغما شجیا جعل الفكر یلحق 
في فضاء هذه الآیات، التي انسابت أبیات عطاء الرحمان، وسخائه في بدیع ما خلق، 

.وعظیم ما صورّ 
یعرف :" ه وإذا نظرنا في الآیات التي وصف فیها تعالى ذكر حال المجرمین في قول

المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي ألاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي 
134، ص2، ج 4الإتقان في علوم القرآن، السیوطي، دار المعرفة، ط 1
62انظر التكریر بین المثیر والتأثیر، عز الدین علي السید، دار عالم الكتب، ص2
)6-1(سورة الرحمان3
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فإن المدّ 1"یكذب بها المجرمون، یطوفون بینها وبین حمیم آن، فبأي ألاء ربكما تكذبان 
لم یقتصر على الألف فحسب بل وقع مزج بین المدین الألف والواو مقیدین بالنون في 

في واو المدّ وقد ) یطوفون(، و)المجرمون (في ألف المدّ، و ) تكذبان(، و)آن: (قوله
.تمكنا هذان المدان من تصویر هذه الحال المفزعة أحسن تصویر بأبلغ تعبیر

وبألف المد وحدها وصفت السورة جنتي من خاف االله تصورا تستكین  له النفس ویلده 
مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما ولمن خاف : "-جل وعلا-الشعور، فالمتبع قوله

تكذبان، دواتا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فیهما عینان تجریان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، 
فلا شك أن هذا التجانس قد عبر عن هذا النعیم الهادئ 2"فیهما من كل فاكهة زوجان 

. تعبیرا ترتخي له الأعضاء تتجاوب معه المشاعر
: قته بالمعنى تكرار اللفظة وعلا-3

إن الإنسان والتكرار صدیقان منذ الطفولة المبكرة التي یبدأ فیها سماع دقات قلب 
التركیب مبسطة الأم جنینا، ثم ولیدا بتكرار حركة الفم، ولذلك كانت أول كلماته ثنائیة  

إذا الإنسان یطرب كثیرا و ...النطق مثل دقات القلب، فیكون أول نطقه مثلك ماما بابا
ردد الصدى صوته، كما یزداد طربا للكلمة ذاتها إذا أعادها على مسمعه من یحب أن 

.3یسمعها من فمه لما طبعت علیه نفس الإنسان من طبیعة التكرار
أیها حقق قیمة سمعیة موسیقیة، إذا كان تكرار الصوت المفرد في لفظ سورة الرحمان وو 
تكرار اللفظة في الآیة الواحدة أو الآیات أخرى فكریة دلالیة كان طبیعیا أن یحقق و 

.المتعددة ما هو أكبر سواء أكان من ناحیة القیمة الموسیقیة أم من ناحیة القیمة الدلالیة
:و تكرار اللفظة في سورة الرحمان نوعان

:تكرار اللفظة في الآیة الواحدة-أ

)45- 41(سورة الرحمان1
)52- 46(سورة الرحمان2
.78و التأثیر، عز الدین علي السید، ص انظر التكریر بین المثیر- 3



الفصل الثاني                                  أغراض التكرار في إثبات وحدانیة االله 

51

إعادة لفظة ، و1"هل جزاء الإحسان إلا الإحسان: " و نجد ذلك في قوله تعالى
لأن لفظة الإحسان التي جاءت في أول الآیة لا ;لیس لغرض التوكید- هنا-الإحسان

تحمل المعنى نفسه الذي تحمله لفظة الإحسان التي ختمت بها الآیة، و ذلك أن الإحسان 
أن : " معناه كما قال الرسول صلى االله علیه و سلم" هل جزاء الإحسان: " من قوله تعالى

أن یعبد -هنا–أي أن الإحسان     " كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراكتعبد االله
.2المخلوق الخالق حق عبادته فیمتثل لأوامره و ینتهي لنواهیه

. هو إعطاء الحسن أي الجنة" إلا الإحسان" أما معنى اللفظة نفسها من قوله عز وجل 
.3لأنها خیر لأهلها و ثواب لهم ونعیم

أن لفظة الإحسان التي ختمت بها الآیة هي استجابة طبیعیة لإحسان ومما تقدم ندرك
.المخلوق، و ذلك أن الجنة مكافئة لمن آمن و اتقى

:تكرار اللفظة الواحدة في آیات متعددة- ب
و السماء رفعها : " و نجد تكرار اللفظة الواحدة في آیات متعددة من قول االله عز و جل

4"ووضع المیزان

.6" و أقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان" 5" في المیزانألا تطغوا " 
إن القارئ لهذه الآیات الثلاث یلفت انتباهه تكرار لفظة المیزان في آخر كل آیة و كان 

قد اختلف المفسرون في سبب إعادة ذكر و . ر في الآیة الثانیة والثالثةحقها الإضما
فقال بعضهم إن سبب ذلك . ا بأعناق بعضالمیزان في أواخر هذه الآیات الآخذ بعضه

هو نزولها متفرقة، و لو أنها نزلت معا لأضمر ذكر المیزان، و قال آخرون إن إعادة 

.60:الرحمان- 1
).حسن: مادة(انظر لسان العرب- 2
، و حاشیته الصاوي، علي تفسیر الجلالین، إحیاء التراث 453، ص 04انظر الكشاف، الرمخشري، ج- 3

، 1408، 08النشر، ط، و تفسیر القرآن، ابن كثیر، دار الأندلس، للطباعة و 159، ص 04ج)بیروت، لبنان(العربي
.501، ص 06ج
.07: الرحمان- 4
.08: الرحمان- 5
.09: الرحمان- 6
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ذكر المیزان سببه جعل كل آیة مستقلة بنفسها غیر مفتقرة إلى غیرها، و الذي یعتمد هو 
والسماء : " هخر ذلك أن المیزان من قولأن یجعل لكل واحد منها معنى غیر معنى الآ

تدلة في كل ما أبدل االله وصور فالشمس یعني وضع البنیة المع" وضع المیزانرفعها و 
الإنسان مصور السماء عن الأرض مرفوعة و وي، و تقدیر سوالقمر بحساب معلوم، و 

1أحسن تصویر

جاوزت عتداء و ، الحكم بالعدل كراهیة الا"ألا تطغوا في المیزان: "ومعنى المیزان في قوله
المعنى أن االله عدل بل حكم الشرع و الحد في القصاص والإرث بما ثبت به حكم الطبع ق

خلقة الخلق، و لاسیما آدم علیه السلام لیتوخى الإنسان المعادلة في الأحكام ف العین 
2بالعین، و السن بالسن، والأذن بالأذن، و النفس بالنفس

، هو آلة التعدیل "قسط ولا تخسروا المیزانأقیموا الوزن بالو : " أما المیزان من قوله تعالى
العطاء فتبین بها مقادیر الحقوق لیكتفي كل ذي حق على قدر هي التي یقع بها الأخذ و و 

.3ما یحب له فلا یأخذ أكثر من ماله، ولا یعطي أقل مما یجب علیه
لأول ن اإذا كا;واستنادا إلى ما تقدم ذكره نقول أن إعادة لفظة المیزان لم یكن تكرار

تعبیریة وقد استعمل الشعراء هذا النوع من الأسالیب ال. 4الثالثلمعنى غیر معنى الثاني و 
" ذات خلخال" أقرب مثال نستدل به في هذا المقام هي قصیدة في إبداعاتهم الشعریة، و 

في قصیدته ثمانیة عشرة " الخال" قد استعمل الأمیر لفظة و ;للأمیر عبد القادر الجزائري
.خلق فیها على كثرة تكرارها تردد المعنى و لو مرة واحدةمرة لم ی

:و نذكر من ذالك قول
تتیه على شمس الظهیر بالخالخلیلي وافت منكم ذات خلخال    

رخیم الحوایش، وهو أبیض من الخاللها منطق حلو، به سحر بابل  
موشحة من طرزكم ببدائع             محجبة، عن كل ذي فطنة خال

.462انظر درة التنزیل و غرة التأویل، الإسكافي، دار الآفاق، بیروت، ص - 1
.463انظر المصدر نفسه، ص - 2
.463درة التنزیل و غرة التأویل، الإسكافي، ص - 3
.463المصدر نفسه، ص- 4
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1و كسوتها النعماء من كل محسن        یصد لمرآها الشجاع، كما الخال

الخالي البال في و یعني البرق في البیت الثاني، و فالخال في البیت الأول یعني الشامة 
2البیت الثالث، و الجبان في البیت الرابع

:تكرار الجملة و علاقاته بالمعنى- 3
لم یطمثهن انس قبلهم ولا : " في قوله تعالىو یلاحظ ذلك في تكرار جملتین الأولى

، و قد تكررت الجملة 4"فبأي آلاء ربكما تكذبان: " ، و تتمثل الثانیة في قوله3"جان
فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن إنس : " الأولى مرتین فإذا وقفنا على قوله جل شأنه

، 6"إنس قبلهم ولا جانحور مقصورات في الخیام، لم یطمثهن : " ، و قوله5"قبلهم ولا جان
لم یمسسهن قبل : ، فإننا نجد الجملة تحمل المعنى نفسه في كلا التعبیرین وهو6"جان

فالجملة وإن تكررت ;أزواجهن احد، لكن الاختلاف بین التعبیرین یكمن في المتعلق
مرتین بالدلالة نفسها، فإننا نجد الاستعمال الأول لها یرتبط بوصف قاصرات الطرف، 

ل الثاني  فالأمر متعلق بمقصورات الطرف و هذا من باب تثبیت الوصف وفي الاستعما
. 7و تأكیده

فإننا نجد تكرارا لم یشهده الخطاب " فبأي آلاء ربكما تكذبان:" إذا وقفنا عند قوله تعالىو 
حیث لم یحث أن تكررت آیة إحدى وثلاثین مرة في صورة واحدة، و قد ;القرآني قط

ر بالنعم المختلفة المتعددة،فكلما ذكر االله عز وجل نعمة من النعم تكررت هذه الآیة للتقری

.70-69دیوان الأمیر عبد القادر الجزائري، نشر و تحقیق ممدوح حقي، دار الیقضة، بیروت، ص ص - 1
.70-69انظر الدیوان نفسه، ص - 2
.56: الرحمان- 3
.13: الرحمان- 4
.56: الرحمان- 5
.74- 72: الرحمان- 6
، ص 17هـ، ج1403العربي، بیروت لبنان، انظر الجامع  الأحكام لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحیاء التراث- 7
189.
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" فبأي آلاء ربكما تكذبان" العظیمة التي انعم بها على خلقه وبخ على التكذیب بها فكانت 
1في كل ذكر تنسب إلى دلالة ما تعلقت به

ن ذلك قوله نذكر م2وقد أفرد االله عز وجل سبع آیات نبه فیها إلى ما خلق من نعم الدنیا
البیان، الشمس والقمر بحسبان، الرحمان، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه : "تعالى

السماء رفعها ووضع المیزان، ألاّ تطغوا في المیزان، و أقیموا والنجم والشجر یسجدان، و 
الوزن بالقسط و لا تخسروا المیزان، و الأرض وضعها للأنام، فیها فاكهة و النخل ذات 

فبأي نعمة من هذه 3"و الحب ذو العصف و الریحان، فبأي آلاء ربكما تكذبانالأكمام،
للتفریع على ما تقدم من النعم من " فبأي: " النعم التي ذكرتها تجحدانا، و الفاء في قوله

و إكرامه بتسخیر موجودات السماء و الأرض ... خلق الإنسان، و تعلیمه البیان و القرآن
.له
تعددت دلالاتها عقب كل نعمة من نعم الدنیا و " انآلاء ربكما تكذبفبأي " هكذا تكررتو 

.  4العشرینمن أول آیة إلى الآیة الثالثة و بتعدد تلك النعم ابتداء
قد أفرد سبحانه سبع آیات تحدث فیها عن نعم الدنیا جعل سبعا منها للترهیب نحو قوله و 
5"، فبأي آلاء ربكما تكذباننحاس ثلاث تنتصرانیرسل علیكما شواظ من نار و : "الىتع

و السؤال المطروح أي نعمة في تهدید االله ووعیده . فبأي نعمة من هذه النعم تكذبان: أي
هو أن االله أنعم على عباده : وهو یصور المصیر المردي الذي ینتظر المجرمین؟ الجواب

لى نعمة الدنیا و نعمة الدین و أعظمها نعمة الأخرى، و الترهیب زجر ع: نعمتین
المعاصي و بعث على الطاعات، و أي نعمة أكبر إذن من التخویف من الضرر المؤدي 
إلى أشرف النعم، و لما ذكر تعالى بعد كل نعمة أنعم بها على عباده في الدنیا و ما 

جاز أن یقول عند ذكر ما  یخوف " فبأي آلاء ربكما تكذبان" أعده للمتقین في الأخرى 

.97، ص 25هـ، ج1403انظر روح المعاني، الآلوسي، دار الفكر، بیروت، - 1
.463انظر درة التنزیل، الإسكافي، ص - 2
.13إلى 01من : الرحمان- 3
.246، ص 27انظر التحلیل و التنویر، ابن عاشور، ج- 4
.36- 35: الرحمان- 5
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ألاءفبأي " معصیته إلى طاعته التي تكسبهم نعیم جنته قوله به الثقلین مما یصرفهم عن
".ربكما تكذبان

السبع التي جعلها لنعم الدنیا،و السبع الأخرى الآیاتبین -سبحانه تعالى-وفصل االله
كل من علیها فان، ویبقى وجه ربك ذو الجلال و " التي أفردها للأخرى بواحدة بعد قوله 

الكبیر،هي نعمة التسویة بین الصغیر و " نكل من علیها فا" النعمة في قوله1" الإكرام
المظلوم في الفناء المؤدي إلى دار البقاء و والأمیر والمأمور، والمالك والمملوك، والظالم و 

2.مجازاة المحسن، و معاقبة المسيء

" فبأي الاء ربكما تكذبان:" و بعد ذكره تعالى لنعم الدنیا و الدین التي اتبعها في قوله
خمسة عشرة مرة تقریرا للنعم، و توبیخا للمنكرین بها، و تعظیما لشأن المنعم خص ثمان 

فیهما عینان تجریان، فبأي : "منها لوصف الجنتین الأولیتین اللتین أفردهما لعبادة المتقین
أي فبأي نعمة 3"ربكما تكذبانألاءما تكذبان، فیهما من كل فاكهة زوجان، فنأي ربكألاء

.من هذه النعم التي أنعمت علیكم تكذبان
فیهما عینان نضاختان، :" ثم وصف الجنتین اللتین دون الأولیین بثمان نذكر منها قوله

: أي4"تكذبانربكماآلاءربكما تكذبان، فیهما فاكهة و نخل و رمان، فبأي لاءآفبأي 
فبأي نعمة من هذه النعم تكذبان؟

إحدى و ثلاثین مرة، وزعت فیها على " فبأي الاء ربكما تكذبان :" و بهذا یتكرر قوله
خمسة مواقف كانت أولها تقریرا لنعم الدنیا، و ثانیها لنعم الدین التي سبقت بنعمة التسویة 

كانت الجملة المكررة تختلف في كل مرة بین الخلق، فنعم الجنتین الأولیین ثم الأخریین، و 
.5المكررباختلاف

:و قد ورد هذا التكرار في كلام العرب و أشعارهم، من ذلك قول المهلهل یرثي اخاه كلیبا

26.27الرحمان 1
.463أنظر درة التنزیل و غرة التأویل، الإسكافي، ص2

53إلى 50الرحمان من  3

69إلى 66الرحمان من  4

246، ص27، و التحریر و التنویر، إبن عاشور، ج465أنظر درة التنزیل و غرة التأویل، الإسكافي، ص 5
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على أن لیس عدلا من كلیب          إذا ما ضیم جیران المجیر
على أن لیس عدلا من كلیب          إذا زحف العضاه من الدبور

لیس عدلا من كلیب          إذا ما أعلنت نجوى الأمورعلى أن
1على أن لیس عدلا من كلیب          إذا خیف المخوف من الثغور

نفعالیة طاقته الالاستنفاذتكرارا صدر البیت في القصیدة وسیلة اتخذالملاحظ أن الشاعر 
بیت یحمل دلالة إزاء الحادث المفجع الذي فقد فیه اخاه كلیبا، و كان المكرر في كل

.اللاحق

و نذكر في هذا المقام ما قالته میسون بنت بحدل حین أنزلت في قیاس قلبها كل مظاهر 
أحب " الحضارة حین تزوجها معاویة و نقلها من البادیة إلى الحضر ، فكررت الشاعرة 

: قائلة2سبع مرات تفضل فیها ماضي البادیة مشتاقة إلیها" إلي
لأرواح فیه           أحب إلي من قصر منیفو لبیت تخفق ا

و أكل كسرة من كسر بیتي          أحب إلي من أكل الرغیف
3و لبس عباءة و تقر عیني           أحب إلي من لبس الشفوف

إننا نجد حنین الشاعرة في هذه الأبیات یرسل لونا من الجد كان المتكرر فیه القاعدة التي 
.4الخیال یسجل الصور المختلفةانطلق منها 

لكل شيء عروس و ):" ص(و قد سمیت سورة الرحمان عروس القرآن في قول الرسول
و هذا لا یعدو أن یكون ثناء على السورة و لیس من 5"عروس القرآن سورة الرحمان

أي لكل جنس أو نوع واحد " لكل شيء عروس" التسمیة في شيء، و الظاهر أن معنى 

.97، ص25الأبیات من شواهد روح المعاني،الألوسي ،ج 1

184, 183أنظر التكریر و المثیر و التأثیر، عز الدین علي السید ص 2

184الأبیات من شواهد التكریر بین المثیر و التأثیر، عز الدین علي السید، ص 3

184أنظر التكریر و المثیر و التأثیر، عز الدین علي السید ص 4

196، ص2الإتقان، السیوطي، ج 5
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: لكرائمها فإن العروس تكون مكرمة مرعیة" عرائس الإبل:" ه، تقول العربمن جنسه یزین
فبأي آلاء ربكما " ووصف سورة الرحمان بالعروس تشبیه ما تحتوي علیه من تكرار 

2بما یكثر على العروس من الحلي في كل ما تلبسه1"تكذبان

قد كریم لفائدة و لخلاصة القول إن التكرار ظاهرة من الظواهر التي برزت في القرآن ا
تكرار تكرار الحرف، تكرار الكلمة، و (ة مثلت سورة الرحمان التكرار بأنواعه المختلف

دلالي، و لعل ما اتسمت به هذه السورة من تكرار لتحقق بعدا إیقاعي و جمالي ) ملةالج
ى بتسمیة عروس القرآن تشبیها لها نما جعلها تحظ) بأي آلاء ربكما تكذبانف( قوله تعالى 

.یكثر على العروس من أدوات الزینة و الجمال

13: الرحمان 1

.277، ص27یر، إبن عاشور، جریر و التنو أنظر التح 2
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إن تحدید مفهوم عام لظاهرة التكرار في القرآن الكریم لم یكن بالأمر العسیر على 
الدارسین، بل على العكس من ذلك فقد اتفقوا في غالبهم على تعریف محدد، خاصة إذا 

یدخل في كلام العرب و تشكل وحدها نسقا معرفیا یمكن علمنا أن هذه الظاهرة مما 
.الاطمئنان إلیه، فهي كما ذكرنا مما ألفته العرب ووطئت أقدامها علیه

أما إذا تكلمنا عن أنواع التكرار في القرآن الكریم فإن الباحثین قد ذهبوا اتجاهات 
هرة، ویحاول من خلال شتى، واتخذ كل واحد منهم مقیاسا یبني علیه الأسس العامة للظا

تلك الأسس تعریفها وتحدید ضوابطها، ولهذا فإن تقسیم التكرار في مجال معین وعام مما 
یجعل التقسیمات الأخرى تدخل ضمنه، فإذا تكلمنا مثلا عن الذین یقسمون التكرار 
انطلاقا من اللفظ المكرر وحده فإننا سنخرج إلى أنواع أخرى من التكرار ویكون في 

ا تكرار الكلمة ثم تكرار الجملة، وانطلاقا من إیماني الحقیقي بأن هذا التقسیم لا مقدمته
یعدو إلا أن یكون فرعا من التقسیم الذي ارتضینا في مذكرتنا فقد تجاوزته وغیره، ویبقى 
للذین اتجهوا إلیه مبرراتهم المنهجیة التي من خلالها یحاولون الوصول إلى غایات قد 

.د الوصول إلیهاتكون لیست التي أو 

أما إذا تحدثنا عن أغراض التكرار فإن الأمر سیتشعب بنا إلى الحد الذي یجعلنا نقر 
في البدایة بأنها متعددة و متنوعة، ومن العسیر حصرها، كونها لا تخضع لمقاییس 
محددة من خلالها یمكن الحكم على جمیع الأغراض بقدر ما تخضع لأمور أعقد وأعمق 

تصور، فإذا أقررنا مثلا بالسیاق العام، وهو عنصر محدد للكلام، فإن هذا بكثیر مما ن
الأخیر تتحكم فیه العدید من العوامل، تدخل حتى طریقة الأداء في تحدید غرضه 
البلاغي، ومن هذا المنطلق فإنني أقر بمدى فاعلیة الضوابط البلاغیة التي وضعها 

في اللغة من ناحیة، كما أنني أقر بعدم المختصون لتحدید الغرض البلاغي من التكرار 
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كمال تلك الأغراض التي وضعها المفسرون وذوو الاختصاص لظاهرة التكرار في القرآن 
ذا الموضوع، الكریم من ناحیة أخرى، كون الإقرار بالكمال یعني انتهاء البحث في ه

المتعددة ومن رى بأنه ینبغي أن ینظر إلى الظاهرة من أوجههانوعلى هذا الأساس فإننا
. زوایاها المختلفة

و تعد سورة الرحمن دون غیرها من سور القرآن الكریم حقلا خصبا لظاهرة التكرار لما 
إلى جانب تكرار الحروف في " فبأي آلاء ربكما تكذبان:" فیها من تكرار قول االله تعالى 

مل المتعددة ترسیخا والج, والجملة و تكرار الكلمات في الجملة الواحدة , الكلمة الواحدة 
لقیمة صوتیة جذابة و أخرى دلالیة مؤثرة لیشع جمال النص القرآني في سورة مشرقة هي 

".عروس القرآن" بحق 

قر بأن التكرار ضروري ذلك لأن له أغراضا من خلال كل ما تم ذكره ینبغي أن نو 
الدراسة والتحلیل، لا یمكن لغیره من الأسالیب أن یؤدیها، كما ینبغي أن یعط حقه من

ذلك أن النظرة السریعة واللمحة الخاطفة تؤدي في غالب الأحیان إلى تمییعه، إن لم نقل 
إلى عدم جدواه في تكوین الخطاب القرآني بالذات وهذا مما لا ینبغي أن یكون على 

.    الإطلاق
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